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ننََّ لهام ديانهم  الصالحات ليستخلفنهم في امرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمك 
. "الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون ا شيساً 

 ديـني في سياق البحث عن شراكة في الإسهام الحضاريلوسطَّية وإعادة بناء الفكر الا
 )مقاربة نقدية(

 عبد الرحمن الحاج."   
  الملتقى الفكري للإبداع موقع رئيس تحرير

   

حادي  نباوي .ياف ماروي  "إياكم والغلو في الدين، فإنما هل  من قبلكم بالغلو في الدين" 
وابان ماجاة وابان خزيماة وابان حباان  عن ابن عباو )رضي الله عنه(، أخرجه أةد والنسائي

والحاكم.أولاً: الوسطية بوصفها رؤية للعالمفي حقبة مان الحقاب يظهار يساود نماوذج جدياد 
( بساابب تغياايرات كاابرى تحااد  تحااويلًا في رؤيااة الناااو للعااالم Paradigmللتفكااير )

(Weltanschauungومتغيراته، وفي العادة يتم التعبير عن المفاهيم الجديادة بمصا ) طلحات
تجريدية للغاية، عادة ما تكون غير قابلة للضبط بشاكل نهاائي، وماع ذلا  فاإن هاذه المراوغاة 
والنزو  الزئبقي لمصطلحات للتفل  من قبضة التعاريف الصارمة والحادة هي التاي تمانح هاذه 
المصطلحات قدرتها على التأثير والإلهام والتغيير.وفي مقابل ذل  فإن ظهاور هاذه المصاطلحات 

يمنحها توهجاً خاصاً، يجاذب   سياق امحدا  وقدرتها على التعبير عن الرؤية الجديدة للعالم في
هذا التهج بدوره إليها أكبر قدر من الاجتما  الإنساي، )المحلي أو العالمي، طبقاً لحادود الاجاتما  

الخاصاة الذي أصابته التغييرات( غير أن الملاحظ في المجتمعاات الإسالامية )التاي لهاا صالتها 
بتراثها الديني( نزوعها لتأصيل التغييرات عبر النصو  الشرعية، وغالباً لا تأخذ المصاطحات 
دورها التحريضي دون أن يحصل هاذا التأصايل والتجاذير )القسِاي رباما( في المعرفاة الدينياة 

المجاذباات المفهومياة لهاذه  أعاام، وماا أن ياتم التأصايل حتاى تبادوالترا  الإسلامي بوجاه 
صطلحات، لكسب الشرعية وسحبها من الآخرين!.هذا ما حد  بالضابط ماع العدياد مان الم

باه  "ابتكاره"الذي  "الإصلاح"المصطلحات الكبرى في التاريخ الإسلامي الحدي ، فمصطلح 
الشيخ محمد عبده بمضومنه الجديد يختصر دلالياً تفسير الحالة التاي يمار بهاا المسالمون والحال 
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 "عطال"مهما اختلف فيه فإنه يتضمن إقراراً بالسلب بوجود  "الإصلاح"المطلوب لها، فمفهوم 
. "العطال"أصاب اممة وخلفها عان التقادم، وتصرايحاً بإعاادة تأهيال امماة وتخليصاها مان 

قام  ولم تقعد حتى بعاد وفااة الشايخ  "الإصلاح"والمعركة التي قام  حول مفهوم مصطلح 
قوط الخلافة العامانية الشريفة في العشراينيات المنصرامة، عبده، ولم ينتهي الجدل حولها إلا في بس

ما كان يستطيع أن ياير هذا النقااش الواساع ويقاع  "الإصلاح"ولابد من ملاحظة أن مصطلح 
في التجاذبااات للأطااراف الفكريااة المختلفااة في العااالم الإساالامي لااولا أنااه تاام تأصاايله ومااده 

ولكان في حادود  "الإصالاح"لتي استعمل  لفاظ بالمشروعية عبر ربطه بسييات القرآن الكريم ا
الدلالة اللغوية، وهو ما أعطى فرصة لاساتامارها في المصاطلح الجدياد بادون أياة عوائاق عابر 

تتراتبطان بشاكل قاوي للغاياة.اممر   التذبذب بين الدلالة الغوية والدلالة الاصطلاحية اللتان
ير مسبوق حوله بدءاً مان السابعينيات الذي شهدنا التفافاً غ "التجديد"ذاته حد  مع مصطح 

المنصرمة، ولايزال الجادل حاوه دائار إلى الياوم، ولكناه آخاذ إلى الخفاوت، فقاد أصابح دعااة 
يمالون نمطاً جديداً في التفكير له ملامح تميل نحو التماييز، ولكنه ما يازال متوهجااً  "التجديد"

في السانوات امخايرة دخال مصاطلح . مصطلح الوسطية: معركة التجاذبو1وملهمًا إلى اليوم. 
بشكل غير مسبوق حي زَ الاهتمام الاسلامي العاام، فقاد صادرت عشراات الكتاب  "الوسطية"

 "الوسطية في الفكر الإسالامي"، و"الوسطية في الإسلام"تحمل في عنوانها هذا المصطلح، مال: 
الوساطية في السانة مفهوم "و "الوسطية في ضوء القرآن الكريم"و "الوسطية: حياة وحضارة"و

، وغير ذل  مما يؤ. على حضور جديد واستانائي لهذا المصطلح.وبالطبع فإناه سرعاان "النبوية
ما بدأ صرا  التجاذبات والشرعيات، وبل، التجاذب حداً جعل البعا يجاد فياه تعابراً أصايلًا 

آخارون ماا ، ويجاد فياه "منهج أهل السانة والجماعاة، وسالف اممّاة"عن السلفية التقليدية أو
 "رحابااة"الااترا  الفقهااي إلى  "أسْرِ "يماانحهم الشرااعية لعصراانة الإساالام والخااروج ماان 

لم!. ومن الوساطية لغويااً تعارف الاجتهادات الجديدة التي تأخذ بيد المسلمين للشراكة مع العا
وساط نها وسط بين أمرين وهي لم تغادر كايراً فضاء الدلالة اللغوية فقد حدد كل امرء مسافة الأب

وفق مقاييسه الخاصة وأسقط عليها مفهومه عان المصاطح، حتاى وقعا  المصاطح أساير هاذا 
وأخرى )ب ورة الاتلاَم أو  "وسطية مستنيرة"اتوسط، فاتقسم  الوسطية إلى وسطيات: بين 

! "وسطية علمانياة"وثالاة ربما تكون  "وسطية مظلمة"المفهوم )حسب مصطلح أصول الفقه(( 
التقسيم الجديد للوسطية جاء من المجال السياسي، فعلينا أن نتوقع أناه متاأثر وبما أن مقترح هذا 

السياسي المعاروف، والاذي نشاأ في فرنساا مطلاع القارن وأصابح مان  "الوسط"جداً بمفهوم 
في المفهاوم  "الوساط"المصطحات السياسية المتداولة عالميااً في المجاال الساياسي، ومعاروف أن 

!.ليسا  "وساط الوساط"وحتاى  "يمين الوسط"أو  "ار الوسطيس"السياسي يمكن أن يكون 
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مشكلة المصطلح دخول معركة التجاذبات المفهومية والشرعية وحسب، فهذه المعركة سنة إلهياة 
لا يمل  أحدٌ لها دفعاً، إذ ثمة ظاهرة أخرى متممة وللظاهرة امولى، وهي ظاهرة الابتذال التاي 

عندما تبدأ باالنزول إلى أوسااط العاماة والجماهاير  تصيب عادة المصطلحات الكبرى بالتسطيح
لتلتف حولها، إذ لا تقدر الجماهاير عالى اساتيعاب الجادل الفكاري والفقهاي المعقاد، وتكتفاي 
بطبيعتها بالاختصار والتبسيط الشديد، ويلعب دو التوسيط هاذا نماط مان محادد مان الادعاة 

مح لهام بالاتصاال بالنخباة العالماة ، هؤلاء الاذين لهام منزلاة وسايطة تسا"أنصاف الماقفين"و
والجماهير في وق  واحد، وباتالي القدرة على تساويق هاذه المفااهيم وجمهرتهاا. وتكااد النساخة 

حولهاا إذ يساتعمل المصاطلح في صاغائر  "العلماي"تفقد معناى الجادل  "للمصطلح"الشعبية 
الآن لمصااطلح اممااور وكبائرهااا، حتااى يوشاا  أن يفقااد معناااه بااالمرة. هكااذا يجاارى امماار 

فضفاضًاا بصاورة "ما بين التجاذب المفهومي والشرعي والجمهارة، حتاى أصابح  "االوسطية"
 "عدت عليه العاديات، وجارت علياه النائباات"، فقد "تستوجب تحريره قبل أي كلام بصدده

على حد تعبير بعا المفكرين.بالتأكيد فإن اممر نفسه حد  مان قبال ماع مصاطلحات كبايرة 
، حتى كاد المرء لا يسمع كلمة حضارة أو يقرأها في عنوان خطااب أو "الحضارة"أخرى، مال و

 "الإرهااب"نص ما إلا وينتابه شعور بالبساطة والابتذال. وربما هذه اميام يحد  مع مصطلح 
بعد أن أفلته السياسيون من عقاله ليطال معارضيهم ويادخل بوتقاة الإعالام التاي تلعاب دور 

طلح الوسطية: تاريخ الانبعاثاأن يااار الاهاتمام فجاأة بمصاطلح ماا . مص2تسطيحه وجمهرته.
ويدور النقاش حوله ويدخل معركة التجاذبات أمر يدعو للتفكير والتساؤل عان سابب ظهاور 
المصطلح وتداوله بهذه الكاافة غير المسبوقة، ولم يشهد هذا المصطلح تأريخاً دقيقاً بعاد، وهاذا لا 

العابرة لذل ، ولكنها تبقى مجارد إشاارات.يفتقد الخطااب  يغي حقيقة وجود بعا الإشارات
، ونكااد لا نعاار البتاة عالى هاذا المصاطلح، وفي "الوسطية"الإسلامي في السبعينيات لمصطلح 

مطلع الامانينيات بدأ المصطلح بالظهور بشكل متدرج، لم يكن بعد قد استعمل بعيداً عن دلالتاه 
ف القرضاوي هي الكتابات المؤسساة لهاذا المصاطلح، اللغوية، وبظني فإن كتابات الشيخ يوس

، لقاي الكتااب وقتهاا إقباالاً "الصحوة الإسلامية: باين الجحاود والتطارف"وخصوصاً كتابه 
وشهرة منقطعي النظير، وأعيد طبعه مرات عدة خلال عام واحاد، وفي هاذا الكتااب يخصاص 

ه في بضاعة ساطور عان وساطية يتحد  في "دعوة الإسلام إلى الوسطية"فصلًا مختصراً بعنوان 
، وبالرغم من أن المصطلح بدأ مناذ "الوسطية إحدى الخصائص العامة للإسلام"الإسلام، وأن 

ذل  الوق  )أعني مطلع الامانينياات( بالانتشاار.الملاحظتان الرئيسايتان هناا، أولاً: المصاطلح 
ركاات الإسالامية التطرف والعنف الذي أصبح نهجاً للعديد مان الح "مواجهة"ظهر في سياق 
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منذ منتصف السبعينيات في مصر وسوريا وفلسطين، وبدأ بجذب الشباب المتدينين في ظل حالة 
الاستعصاء الساياسي والتعامال اليسااري امصاولي أو الاستسصاالي ماع الحركاات الإسالامية 

مشاحون وثانيااً: المصاطلح   والنزو  الديني في العالم العرا مع موجة المد القومي والماركسيا.
بالانشغال السياسي، فهو عملياً نشأ من رحم المواجهة السياسية وظهر ليكون جزءاً من مواجهة 
سياسية فكرية محتدمة.أضيف إلى هاتين الملاحظتين ملاحظة أخرى؛ وهي أن مصطلح الوسطية 

ط بين شيسين )الإفراط والتفريط( بقدر ما كاان  لم يحمل في كتابات القرضاوي امولى معنى التوس 
يحمل معنى مواجهة التطرف الحركاي والعناف، ويكااد معنااه ينحصرا في الادعوة إلى التعقال 

القرضاوي نفسه فيما بعد نحا بهاا منحاى  أنوالتراجع إلى العمل السياسي السلمي. لا يعني هذا 
فكرياً مع كارة تداول هذا المصطلح وميله للتعميم والادخول في مختلاف الحقاول التاي يغطيهاا 

التوساط أو التعاادل باين طارفين "ر الديني ومعارفه، ولهذا فهو عرف الوسطية أخيراً بأنها الفك
متقابلين أو متضادين؛ بحي  لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف المقابل، وبحي  لا يأخاذ 

، أي أن الوسطية بوصفها مكاناً بين "أحد الطرفين أكار من حقه، ويطغى على قابله ويحيف عليه
( أصابح  مسالمة يكااد لا يختلاف عليهاا "الفضايلة"ذيلتين )كما في التعريف امرساطي لاار

أحد.وعلى الرغم من أن لحظة نشوء المصطلح تشي بالكاير مان المساوغات السياساية للظهاور، 
وتطبع السياسة بصماتها بشكل واضح عليه، إلا أن الكتابات فيما بعد حاول  نفي الارتباط باين 

والعنف الذي مارسته بعاا حركاات الإسالام الساياسي ووسام  "وسطيةال"ظهور مصطلح 
، إذ تمدد مفهاوم الوساطية ا كاما أ.ت ا ليشاغل مسااحات أوساع في الفكاري "امصولية"با

. مفهاوم الوساطية: 3الإسلامي، وبشكل أخاص المسااحة المعرفياة والاجتماعياة وامخلاقياة.
مغزاه في فهم الوساطية؛ إذ يتجااوَ هاذا التااريخ لهذا التاريخ الذي سقناه  انعكاو رؤية العالم 

مجرد ظروف وأحدا  سياسية، ليكون تاريخاً لتغييرات أصاب  الوعي الجماعي نتيجة للأحدا  
التي ولدت هذا المفهوم، وبشكل أدق فإن هذا المفهوم ليس إلا وليد تغيايرات بنيوياة في الاوعي 

يصابح هاذا لمصاطلح )الوساطية( متاداولاً ولا الجمعي بصدد رؤيته للعالم، وما كان ممكنااً أن 
جماهيرياً لولاها، كما أناه لا يمكنناا أن نحادد مدلولاه الياوم دون معرفاة واضاحة بملابساات 
ولادته.في الخمسينيات احتدم اصرا  اميديولوجي بين اليسار القومي والماركسايون مان جهاة 

ن كااانو يطلقااون علاايهم )التقاادميين(، والإساالاميين )امخااوان بشااكل خااا  ربااما( الااذي
)الرجعيون(، وابتداءً بالانقلاب الناصري مطلع الخمسينات على امخوان والتنكيل بهام بادون 
رةة واحتدام المعركة اميديولوجية والسياساية عالى السالطة والمعرفاة بادأ يساود شاعور عاام 

َرعهاا اليساار  باستهداف الإسلام كدين، وأسس هذا الشعور العام لانتشار فكرة الاورة )التي
ضد الظلم دى القطاعات الشاابة المتديناة، لكان  "الجهاد"وحصدها علقمًا( والعنف المضاد، أو 
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هذه الفكرة ما كان  لتأخذ تأثيرها وإلهامها وتحفيزها وتتحول إلى فعل ووقاائع وأحادا  لاولا 
لخمينية (، ثم الاورة ا1982-1978(، والانفجار الطائفي في سوريا )1964إعدام سيد قطب )

(، فخلال عقد ونصف من امحدا  ضغط  الذاكرة الجماعية إلى حد بدا فياه 1979الإيراينة )
العنف الاوري الموجه إلى أنظمة الداخل مقبولاً، لقد اخاتلط الاستعصااء الساياسي باساتهداف 

، ولكان الماسيلات التاي انتها  إليهاا تلا  "الجهااد"الدين، وخرج  حركات إسلامية تعلان 
والاحباطات التي مني  بها والخسائر التي تكبادتها الشاعوب خالال بضاعة سانوات الحركات 
كاملة بأن العنف الاوري لن يقود إلا إلى مزيد من انساداد امفاق والخساائر.ما  "قناعة"أورث  

بين الحلم القومي العرا المنهار الذي دغدر مكار من عقدين شعورَ غالبياة الشاعوب العربياة، 
السياسي، والحر  على المشاعر الدينياة بادأ وعاي الجماعاة مقنعااً بجادوى  وإحباطات العنف

العمل السلمي الذي يضمن إلى حد ما سلامة الدين والروح، ويقبل العزوف عن السياسة، ما لم 
تكن الفر  في العمل السلمي متاحة، ولنقل إنه ثمة قنوط من المجال السياسي الذي احتكرتاه 

غير اليسارية أيضاً، وذل  في ظل إيامان مطلاق باأن هاذا الاستعصااء الدكتاتوريات اليسارية و
( قاديم عالى "صاهيوي، صاليبي"السياسي هو محصلة تسيمر خارجي عالمي )يوصف تحديداً بأناه 

الشعوب المسلمة، وعلى دينها، إنه المؤامرة الكبرى ضد الإسلام، والاذين عايشاو تلا  الحقباة 
نشرت بين فترة نهاية الساتينات ونهاياة الامانينياات عالى يذكرون كيف تكاد تجمع الكتابات اتي 

حصول هذه المؤامرة وتحميها المسؤولية الرئيسية.ما بين مؤامرة كبرى على الإسالام وإحباطاات 
العنف الاوري ثمة إيمان نشاأ فحاواه العمال السالمي والكاف عان الانشاغال بالمجاال العاام 

لحفاظ على ديمومته، ومن الطبيعي والحاال هاذه والحر  على الدعوة لإيقاظ الضمير المسلم وا
( إقبالاً منقطع 1982) "الصحوة الإسلامية: بين الجحود والتطرف"أن يلقى كتاب القرضاوي 

النظير، ويصبح بمنزلة دليل عملي شعبي لشباب الحركات الإسالامية وجمااهير المتادينين؛ فقاد 
تاريخية فضلًا عن أهميته الفكرياة.ومع أن لامس رؤيتهم الجديدة لعالم، وبهذا فهو يكتسب أهمية 

فترة، وبدأ على الفور يتجه باتجاه الجمهرة، لحظي باحتضان واسع في تل  ا "الوسطية"مصطلح 
إلا انه لم يكن يحظى كايراً باهتمام النخبة العالمة، بقدر ما حظي باهتمام الادعاة الكباار وأتبااعهم، 

تمام النخبة المفكرة أو العالمة في العاالم الإسالامي بدأ اه 2111ولكن مع أحدا  أيلول/سبتمبر 
بالوسطية عى نحو غير مسبوق، فظهرت المنتديات الدولية عن الوساطية، ونشاأت المؤسساات 
المختصة بالوسطية الإسلامية، وبدا أن الوسطية قابلة لتتحول إلى مشرو  فكري واعاد، أضاف 

في العربية عالى امقال( ألفا  بعاد هاذا إلى ذل  أن معظم الكتابات اتي ظهرت عن الوسطية )
التاريخ، وهذا يعني ا فيما يعنيه ا أن التطرف الديني السياسي الذي انتقل من المجتمع المحالي إلى 
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المجتمع الدولي وأصبح مفزعاً للعالم وت ر منه المسلمون بشادة كاان محفازاً لاساتلهام مفهاوم 
لوسطية في هذا إطار الساياق التااريخي العاام الوسطية والاستنجاد به مرة أخرى، ليكون معنى ا

أهمياة مفهاوم  . في الدفا  عن الوساطية: متاهاة البينيَّاة اللغوياة4هو الوقوف في وجه التطرف.
الوسطية ليس  في الجمهرة التي يتمتع بها وتجعله ملهمًا وحسب، بل أيضاً فيما يتضمنه من معنى 

العقلاي، والرفيق مع مفاهيم الادين، لقاد كانا  التسامح والقبول بالاختلاف والتعامل اللين و
وتعبر بدقة عن لحظة تشكله وبادء تاأثيره  "الوسطية"هذه المعاي، وماَل  تشكل أساو مفهوم 

وإشعاعه للروح الإصلاحية الخلاقة للجماهير المسلمة، ولكن التحري المفهاومي الاصاطلاحي 
يكن مجهزا له أو مقصوداً به مان قبل.لقاد  الذي اعتمد على امساو اللغوي قاد المفهوم إلى ما لم

عن التطرف والاقتراب من  كان المعنى امساو الذي ولد مصطح الوسطية مجله، هو الابتعاد
العقلانية والواقعية النسبية، بهذا المعنى الوسطية هاي مساافة مان الموقاف امياديولوجي، إنهاا 

)امياديولوجي( إن المساافة امخارى مسافة من رذيلة واحدة بامساو، هي التفكير الفكروي 
من اميديولوجيا ليس تطرفاً، بل منتهى العقلانية، والتسامح في الاخاتلاف واساتعاب الآخار. 

شايسين  "الباين"ولما كان التعريف اللغوي للوسطية يستند غالباً إلى المعنى الحسي فقد كان موقع 
لوساطية باتجااه البينياة، أي للتركياز عالى )رذيلتين( فقد أدى هذا المعنى اللغوي إلى دفع تفسير ا

معنى البقاء على مسافة متساوية من طرفين رذيلين، ومع أن المعنى اللغوي أيضاً يمكن أن يشاير 
البينياة ليسا    إلى اوسطية باعتبارها الشيء الخير مطلقاً سواء بين رذلتين أم أما رذيلاة واحادة،

ا التركيز على البينية إلى الوقو  في مشكلة تحدياد . وقد أفضى هذ"الخيرية"ذات معنى، امهم هو 
موقع الوسط، وسمح هذا بالتناَ  على تحديد الموقع حسب انتماء كال امارؤ وتوجهاه الماذهبي، 

أن يفقد البوصلة التي وجدت معه مناذ البداياة،  "الوسطية"وفي خاتمة المطاف أوش  مصطلح 
قد أصبح هو مرتعاً خصباً لهاذا الانمط مان أعني مواجهة التفكير اميديولوجي، ولسوء الحظ ف

التفكير!.بمجرد أن أصبح المصطلح بهذه الرخاوة المفهومية واتساع نطااق تداولاه بشاكل غاير 
مسبوق، فقد شجع هذا على نشوء خطاب نقدي للوسطية، بل وإلى الدخول في مواجهاة فكرياة 

قاع التفساير البيناي معها من كتاب وبااحاين يعتابرون إصالاحيين وتجدياديين! فمان جهاة أو
للوسطية في .اك ثنائيات لا أول لها ولا آخر، والسعي للوقوف في مسافة بينية تجمع باين هاذه 

ياتم فياه "الانائيات بأي شكل كان، وهو أمر يعني دخولاً في جدل غاير قابال للحسام، جادل 
، أو النقاش حول ذل  القدر الذي تم الجمع بيناه مان الطارفين، أو ذلا  الشاكل مان الجماع

البح  في أي المجموعين تم إخضاعه للآخر! أو ما الذي تم قسِه ليدخل في الآخر! أو هل تم 
فعلًا الجمع مع بقاء جوهر الطرفين دون تحوير أم تم تحوير الطارفين عيانهما لايمكن الجماع مان 
خلال طرف ثال  جديد مفارق للطرفين وإن كان فيه شبه بهما! فهل فعالًا الوساطية عالى هاذا 
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؛ فالدخول في منطق الانائيات نفساه أساسااً هاو دخاول في منطاق تبسايطي ذي "كل حلاًّ!تش
هاذه في وجملاة  "البينيَّاة"منحى توفيقي، أليق بالمنطق الادعوي، ولايس مسالكًا معرفيًّا.متاهاة 

العاديات التي مرت على مصطح الوسطية، ونتائج معارك التجااذب ولاد كتاباات وتفسايرات 
  اسم الوسطيَّة تتسم تارة بالتشدد السلفي, وأخرى بالسطحية التي تصال للأحكام الشرعية تح

حد السذاجة تح  عناوين عصرية وربما حداثية أيضاً.بالنسبة لنا إن الشيء الذي يمنح الوساطية 
ذاتها، وإطلاقها حي  ولد معناهاا  "البينيَّة"جدارتها لتكون مفهوماً ملهمًا هو تخليصها من متاهة 

لتفكير النضالي للعودة إلى التفكير العلماي، ومان العاماء امياديولوجي إلى بصايرة في مواجهة ا
المعرفة، ومن مطلقات اميديولوجيا إلى نسبية الحقائق، ومن الفرار المعرفي إلى نضج العلم، هاذا 
يجعل الدفا  عن الوسطية دفاعاً عن العدل، وعن منطق التعقال والتساامح والاعاتراف باالقيم 

ممارستها بشكل عملي وشامل.ثانياً: خطاب الوسطية)بناء النسق الجديد والشراكة مع الفاضلة و
العالم(كايراً ما تشي الكتابات التي تدرج نفسها تح  مصطلح الوسطية بوسطية شكلانية، إذ من 
البدهي أن لا يجعل هذه الكتابات وسطية بمجرد وجود مصطلح الوسطية فيها، ولو ناز  منهاا 

لن يؤثر في بنيتها شيساً، فهي قابلة لن تصف تح  إحدى الاتجاهاات الفكرياة  مصطلح الوسطية
والمذهبية بسهولة!، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن معظم الكتابات التاي تُادرج تحا  مظلاة 
الخطاب الوسطي تميل إلى مضمون بسيط للغاية، حتى شا  الانطبا  لدى الباحاين بأن كتاباات 

سطحة للغاية، ولا تخارج عان صانف الكتاباات الدعوياة التاي تعناى الوسطيين هي كتابات م
بالخطاب الجماهيري الإنشائي وحسب، وذل  على الرغم من أن مفهوم الوسطية البيني )منزلاة 
بين منزلتين( ا كما يؤمن به معظمهم الإسلامين الذين يسامون أنفساهم بالوساطيين ا لا يجعال 

ستوى، ولكن من الوساطية نشاأت في إطاار جمااهيري للوسطية حدوداً في أي مجال وعند أي م
دعوي فقد بقي  عموماً تتحرك في هذا الفضاء وحسب، صحيح أن الفضاء الدعوي هو امهام 
عند تشغيل المفاهيم وتحويلها إلى ممارسات عملية جماهيرية، إلا أن ذل  لا يعني بال وة قسِها 

م خطااب الوساطية مان التطاور والتقادم على هذا الجانب، بل إن قسِها في هاذه الحادود يحار
. امسسلة الحاضرة وامجوبة المؤجلة:خطاب الوسطية كما يبدو لناا في غالاب 1ومواكبة العصر.

ل كل امسسلة المتعلقة به بدلاً مان أن تحلهاا،  ا مع العصر، وتؤج  نصوصه الراهنة يتصالح ظاهريًّ
على تأخيل الخلاف، والعمل وفق المشترك  فهو يركز ا بسبب النزعة الدعوية التي استغرق فيها ا

والمتفق عليه، ومان الواضاح أن هاذا أقارب ماا يكاون لمنطاق الخطااب الادعوي، من السالم 
الاجتماعي والتعاي  المشترك يقتضي إعمال هذا المنطق، غير أن المشاكلة ليسا  في وجاود هاذا 

دور الكاف عان التنااَل  المنطق، ولا يمكن إلا أن يكون ضرورياً، ولكنه منطق سالبي، يعمال
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ويتوقف عند هذا الحد.هناك أسسلة ملحة تواجه المسلمين بشكل يومي عن علاقتهم بعصراهم، 
وعلاقتهم بغيرهم، )أعني الغرب وحضارته عالى وجاه الخصاو (؛ والواقاع أناه إذ لم يتخاذ 

بقناهم من الغرب ومعارفه الحدياة )يتلخص أننا سا "متطرفاً "الخطاب الموسوم بالوسطي موقفاً 
بالعلوم، وبالتالي لا داعي للأخذ والاستفادة منهم(، فإنه عالى الغالاب يتجاهال هاذه امساسلة 
عموماً ويؤجل الإجابة عنها إلى مالانهاية بالالتفات إلى مواجهة مشاكل التطرف في فهام الادين 

ود وممارسات العنف التي تتم باسمه. إن مسؤولية الوسطية مواجهة التطرف لا تقف عناد حاد
فهم الدين وممارسته اليومية، لكنه يتعداه إلى فهم الآخرين والتعامل معهم باسام الادين، لايس 
مطلوباً من الخطاب الوسطي تقديم حلو معرفية، لكن الخطاب الوساطي يؤساس لموقاف عاام 
تجاااه الغاارب ومعارفااه والعلاقااة معااه، وكااان حرياااً بخطاااب الوسااطية في اسااتنفاره بعااد 

أن يتوجه لعلاقة مع الغرب، فقد أثيرت مسألة المواجهة الحضارية بجوار  2111أيلول/سبتمبر 
المواجهة السياسية في تفسير أحدا  سبتمبر والعنف الذي حد  باسم الإسلام؛ فقاد صاورت 

الإسالام "والعصر، فالإحادا  ليسا  إلا ردة فعال  "الإسلام"المسألة كما لو أنها مواجهة بين 
!!.وإذا عمال الخطااب الوساطي عالى مواجهاة التطارف في " الغرب المتح"تجاه  "المتخلف

اعلاقة مع الغرب وأسس لنو  من المصالحة العامة للمسلم مع العاالم عمومااً بتشاكيل موقاف 
إيجاا تجاهه وتخليصه من نزعة المؤامرة المزمنة فإن هذا سيكون أكبر إنجااَ للوساطية، وسايمهد 

. البنااء المشراوط 2.وط المشاركة الحضاارية ثانيااً.للاستفادة من معارف العصر أولاً، ويهيء 
إعادة صياغة شكلانية للمفااهيم التقليدياة عان   للفكر الجديد:ما نعنيه بالفكر الجديد ليس هو

الدين بلغة تعبيرية اعتاد عليها أهل هذا الزمان، إن هذه الإعادة في الواقع ليس  إلا تكراراً لم تم 
لحسبان ما حصل من تغييرات عميقة للغاياة في حياتناا الياوم، وفي أنجاَه في الماضي دون أخذ با

صعوبة امسسلة التي تواجهنا في هذا العصر، بل إن هذا التجديد الشكلاي، للمعارف الإسالامية 
يقر ضمناً بأنه ليس  لدينا مشكلات أو صعوبات حقيقة مع العصر على الإطلاق! وإذا حاددنا 

(، أو نماوذج جدياد للتفكاير Paradigmجدياد للتفكاير ) مهمة التجديد الديني ببنااء نساق
)حسب تعبير توماو كون( يتضمن إعادة اعتبار لعلاقة الدين مع العصر ودوره كرسالة عالمياة 
في إطار التحولات الكبرى التي شهدها العالم الإسالامي مناذ بداياة تاداعي الخلافاة العامانياة 

راف قوة سياسية وحضاارة غارباة.خطاب الوساطية وتحول العالم الإسلامي من المركز إلى امط
ليس مسوؤلاً عان التجدياد الاديني، فالتجدياد الاديني حاراك علماي أولاً وقبال كال ءء، 
والوسطية ما هي حراك عام متركز في العلاقات العامة والموقف الكلي من الآخرين، بمعنى آخر 

ج العام ليكون متصالحاً ماع نفساه ليس  مهمة الوسطية إنشاء معرفة علمية، مهمتها تعدي المزا
والعالم، ليكون إيجابياً ومتفائلًا قادراً على اممال. إناه بهاذا المعناى امرضاية التاي يساتند إليهاا 
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التجديد الديني ليتوسّع، ويسِ   حركته، ويصبع قابلًا للجمهرة.وفي المحصلة فإن تسِيع إعاادة 
لوسطية وخطاب الإصلاح الديني، ودون هاذه بناء الفكر الديني ما هي إلا .اكة بين خطاب ا

. 3الشراااكة ساايعاي، التجديااد الااديني صااعوبات كباايرة، وسااتعاق حركتااه بشااكل ملحااوظ.
الشراكتان:إذا كان  الوسطية هي مجرد موقف إيجاا تجااه الآخارين ومعاارفهم وآرائهام، فإناه 

الديني، وفي الوق  الاذي  تكمن أهميتها أساساً في ذل ، وهذا ما يجعلها .يكاً حقيقياً للتجدي
يفتقد التجديد الديني للمناخ الملائم للفعل والنشاط فإن الوسطية تؤمن له بجادارة هاذا المنااج 

التحدي  السوسيولوجي )الاجتماعي( هاو "والبيسة الاجتماعية الملائمة، إنه يسهم في تحدياها، و
؛ من مهمة التجديد معرفياة "الحامل امول لتحدي  ديني، لا تصحبه إعادة صياغة أيديولوجية

 ".ط"ومهمة الوسطية اجتماعية أكار منها معرفية، إنها مهماة تبادأ قبال إنتااج المعرفاة، فهاي 
وليس  ركناً )على حد تعبير الفقهاء( في عملية إعادة بناء الفكر الاديني، ومن هاذا هاو المنطاق 

فكار الإسالامي الجدياد الطبيعي لدورها فقد احتضن الخطاب الوساطي وبادرجات مختلفاة ال
يظال تحادي  أشاكال التادين غاير "المنطوي تح  مفهوم التجديد أو الإصلاح الديني.ثم إناه 
، والذي يمكناه تقاديم هاذه البنياة "مستقر بنيوياً، طالما لم تتبعه متابعة نظرية لتحولات الممارسة

 فاإن اساتمرار الفكار النظرية المتماسكة هة التجديد الديني، فمجاله معرفي بامسااو، وبالتاالي
الوسطي يحتاج دوماً إلى الدعم النظري من الخطاب التجديدي الاديني.في المحصالة فاإن إعاادة 
بناء الفكر الديني عموماً هي عملية .اكة حقيقية بين الوسطية والتجديد الديني، وعملية دعام 

الخلاق في هاذا العصرا في  متبادل بينهما، مؤداها في نهاية المطاف إعادة تشغيل الإبدا  الإسلامي
إطار معطيات الحاضر من أجل تحقيق اممل بالنهضة.فيما يخص الشراكة ماع العاالم، بمعناى أن 
يصبح بإمكاننا أن نسهم في إنتاج الحضاارة الراهناة أمار لا تانها باه الوساطية ولا الإصالاح 

الاذي يفضيا بادوره الديني وحدهما، ولكنهما جميعاً يمكن أن يكونوا مكوناً أساساياً للنهاوض 
للشراكة.غير أن ثمة .اكة من نو  آخر لا يملا  غاير المسالمين مواجهتهاا، هاي الشرااكة في 
مواجهة العنف الديني، والديني السياسي، خصوصاً بعد أن أصبح الإسلام في واجهاة أحادا  

 "تحساين"العنف من هذا النو ، وفي هذا الإطار فإن خطااب الوساطية يلعاب دوراً مزدوجااً، 
العنف الذي يقوم به بعا الإسلاميين باسمنا.على أن ذل  لا يعني  "تهدئة"صورة المسلمين، و

الانسياق وراء أهداف رسمتها بعا الدول الكبرى لاستامار مواجهة العنف الإسلامي لمصالح 
امبريالية واضحة، فالمسألة ليس  سذاجة سياسية، بل نضج سياسي يعي بالضبط العبة اسياساية 

 "يقاايا"ويفهم مصالح اممة ويجيد التعبير عنها والمحاججة من أجلهاا، إن علياه أن  الكبرى
بأناقة وذكاء السلم العالمي بالاعتراف بحقوق ومصالح العالم الإسلامي الطبيعياة. بهاذا المعناى 
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نشر خطاب وسطي إسلامي جديد ينأى بالإسلام عن "نحن نتحد  عن حاجة العالم من أجل 
لمتطرفة، ويعيد تقديم صورته للمسلم وغير المسالم انطلاقااً مان عالمياة الإسالام أفعال امقلية ا

 ."ووسطيته


